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اليمن 2025.. مرحلة سادسة من إسناد غزة ومفاجآت جديدة للقوات المسلحة اليمنية
 علي الدرواني

هل جنّبت تركيا المنطقة حرباً مدمرة؟  
 ناصر قنديل

ــا  ــات م ــمية لمقتضي ــبه رس ــا ش ــدو أنه ــردية يب ــة س ــع التركي ــف والمواق ــي الصح ــر ف  – تنتش
سُــمّي بالعمليــة القيصريــة فــي ســورية، وتقــول الروايــة “إن المنطقــة كانــت ســوف تتعــرض لحــرب 
ــذا التدخــل ســيكون  ــي ســورية، وه ــوي التدخــل ف ــت تن ــة واســعة جــداً لأن “إســرائيل” كان إقليمي
ــى  ــوات الإســرائيلية ال ــت الق ــي حــال دخل ــان. وف ــزة ولبن ــى غ ــا عل ــد حربه ــة بع ــي المنطق ــر ف الأكب
ســورية فــإن الإيرانييــن بالضــرورة ســوف يزجــون بالعــراق للتدخــل فــي مواجهــة هــذا التدخــل، وهــو 
الأمــر الــذي كان ســيدفع تركيــا إلــى الشــعور بقلــق كبيــر، وبالتالــي يدفعهــا أيضــاً إلــى التدخــل فــي 
مواجهــة “إســرائيل” متوافقــة مــع الإيرانييــن، والــروس كانــوا سيســتفيدون مــن صــرف الأنظــار عــن 
أوكرانيــا الأمــر الــذي ســوف يســتدعي ردات فعــل أميركيــة، والإيرانيــون كانــوا ســوف يقصفــون فــي 
الداخــل الإســرائيلي ويــردون بقصــف القواعــد الأميركيــة فــي الخليــج) الفارســي( ، وهــو مــا كان 
ــة  ــب المنطق ــة لتجني ــة القيصري ــذه العملي ــك جــاءت ه ــة شــاملة، ولذل ــى حــرب إقليمي ســيتطور ال
هــذه الويــات وتضمــن الأمــن للمنطقــة بمــا فيهــا إيــران وتركيــا والخليــج) الفارســي( لعقــود مقبلــة”.
– وفقــاً لهــذه الســردية فــإن العمــل العســكري المشــترك لتركيــا وهيئــة تحريــر الشــام وحلفائهــا 
ــاً  ــة اســتراتيجية وعســكرية، قوامهــا أن محــوراً ثالث ــى نظري ــام عل ــة الســورية ورئيســها ق ضــد الدول
يتكــون مــن تركيــا والهيئــة قــام بســحب ســورية مــن حضــن إيــران ومحــور المقاومــة وروســيا نســبياً 
لإفقــاد هــذا الفريــق مواقــع قــوة تمثلهــا ســورية، وبالتــوازي إلغــاء فرصــة اســتهدافها مــن المحــور 
الأميركــي الإســرائيلي باعتبارهــا لــم تعــد محســوبة علــى المحــور المقابــل. والاســتياء علــى ســورية 
ــن  ــن المحوري ــوازن بي ــد، يحقــق الت ــح زائ ــل مــن رب ــا هــو إضعــاف لمحــور وحرمــان محــور مقاب هن
ويقــدّم المحــور الثالــث الــذي يكــون قــد نقــل ســورية إلــى عهدتــه، كضامــن لعــدم التصعيــد وتحقيــق 
الهــدف وهــو منــع الحــرب الكبــرى. فهــل هــذه الروايــة قابلــة للتصديــق مــن زاويــة الفحــص المنطقــي، 
خصوصــاً أن رئيــس الهيئــة الحاكمــة فــي الشــام والشــريك فــي العمليــة قــد قــام بتكرارهــا كفلســفة 

لمــا وصفهــا بالحــرب الخاطفــة التــي أمنــت المنطقــة لخمســين ســنة؟
– مــن الزاويــة الواقعيّــة يكفــي النظــر لنتائــج العمليــة لمعرفــة أن المحــور الأميركــي الإســرائيلي 
ــوازن  ــق ت ــم يتحق ــل، ول ــور المقاب ــتراتيجية للمح ــائر اس ــل خس ــة، مقاب ــر متخيّل ــاً غي ــق أرباح حق
بيــن المحوريــن المتقابليــن لا فــي الأربــاح ولا فــي الخســائر، فأســقط نظــام مــوالٍ للمحــور الخاســر 
ــا خرجــت  ــن ســورية، ومثله ــة وأُخرجــت م ــداد المقاوم ــق إم ــح، وقطــع طري ومناهــض للمحــور الراب
إيــران مــن ســورية، وضعفــت روســيا فــي ســورية إلــى حــد أن خروجهــا بــات متوقعــاً. وهــذه كلهــا أربــاح 
ــادي  ــو تف ــدف وه ــق اله ــل تحق ــة، فه ــران وروســيا والمقاوم ــة إســرائيلية وخســائر لمحــور إي أميركي
الحــرب التــي يمكــن أن تقصــف خالهــا القواعــد الأميركيــة وإيــران والمصالــح النفطيــة فــي الخليــج؟
ــدو أن  ــك، فيب ــة، وإن ســلّمنا بصحــة ذل ــت ســاحة حــرب متوقع ــداً أن ســورية كان ــس أكي – لي
الوجهــة انتقلــت بعــد ســورية نحــو اليمــن، وفقــاً للوقائــع الحربيــة والتصريحــات الإســرائيلية، بعدمــا 
ضمنــت العمليــة للمحــور الأميركــي الإســرائيلي ربــح ســورية دون حــرب، انتقلــت جبهــة الاســتهداف 
نحــو اليمــن، وفــي حــرب اليمــن خصوصــاً يمكــن أن يصبــح اســتهداف القواعــد الأميركيــة والمصالــح 
ــم  ــالًا وارداً ول ــزال احتم ــذا لا ي ــون الحــرب. وه ــو مضم ــر، ه ــي البحــر الأحم ــة والأســاطيل ف النفطي
يُســحَب مــن التــداول، فهــل نجحــت العمليــة بتحييــد ســورية عــن مخاطــر الأطمــاع الإســرائيلية؟
– عمليــاً، بســبب العمليــة صــار ممكنــاً لـ”إســرائيل” أن تقــوم بعمليــات تدميــر للقــدرات العســكرية 
ــا الســورية  ــا عــن فعــل مــا تشــاء فــي الجغرافي الســورية، وســوف تضمــن أن لا أحــد ســوف يمنعه
مســتقباً ولســنوات مقبلــة، مــع معرفتهــا باســتحالة إعــادة بنــاء جيــش قــوي فــي ســورية، لأن 
الرعايــة تركيــة والتســليح أميركــي حصــراً، وهــا هــي تضمــن حريــة العمــل كمبــدأ وتتحــرّك بموجبــه 
حيــث تشــاء فــي الجغرافيــا الســورية، وهــي تحتــاج كل الهضــاب والتــال فــي ســفوح جبــل الشــيخ 
وصــولًا للحــدود الســورية العراقيــة وتقاطعهــا مــع الحــدود الســورية الأردنيــة. وبوضــع اليــد علــى هــذه 
الجغرافيــا التــي تعــادل مســاحة الضفــة الغربيــة ســوف يتــاح للقيــادة الإســرائيلية التحــدّث عــن نصــر 
أكيــد فــي هــذه الحــرب، والتصــرف مــع الضفــة الســورية كمــا هــو الحــال مــع الضفــة الفلســطينية، مــع 
ــة تنتشــر مــن التنــف  ــون الكــردي، والقــوات الأميركي ــوح شــمالًا حتــى الكانت ــارق أن الطريــق مفت ف
ــن  ــر م ــع بأكث ــال أن يتوسّ ــان الاحت ــة الســورية يمكــن لكي ــر والبادي ــرات. وبالنظــر لتدم ــى الف حت
خمســين ألــف كيلومتــر مربــع، وأن يضمــن التواصــل الآمــن والمســتدام مــع الميليشــيات الكرديــة.

بالحصيلــة حققــت “إســرائيل” أهدافهــا، وســوف تســتكمل التحقيــق بدعــم ورعايــة كامليــن مــن 
ــي لا  ــات الت ــع العقوب ــاً لرف ــاث وراءهــا طلب ــا الله ــرة وحلفائه ــى أنق ــي ســوف يكــون عل واشــنطن، الت
إمكانيــة لضــخ المــال والنفــط وتشــغيل الكهربــاء وانطــاق الاقتصــاد فــي ســورية، أمــا الحــرب التــي 
ــا  ــة”، لكنه ــرب الخاطف ــل “الح ــاً قب ــالًا ضئي ــت احتم ــد كان ــط فق ــي( والنف ــج ) الفارس ــعل الخلي تش

صــارت احتمــالًا وارداً بقــوة أكبــر بعدهــا.

الأقصــى،  بحمــل طوفــان  مثقــاً   2024 العــام  دخــل 
ــزة، والتوحــش  ــى غ ــدوان »الإســرائيلي« عل وبشــاعة الع
النســاء  بحــق  والإجــرام  الإنســانية  ضــد  الصهيونــي 
ــن  ــع اليم ــا دف ــارات والمجــازر والحصــار، م ــال، بالغ والأطف
لاســتمرار فــي حملــة إســناد غــزة، علــى مــدار العــام، 
وتوســيع مراحــل الإســناد والتنقــل بينهــا وصــولًا إلــى 
البحــري  الطريــق  أغلقــت  والتــي  الخامســة،  المرحلــة 
وحظــرت البحــر الأحمــر أمــام الماحــة »الإســرائيلية«، 
وضاعفــت مــن عملياتهــا وضرباتهــا، وطــورت مــن القــدرات 
ــة، والاســتعداد للضغــط  العســكرية ورفعــت مــن الجهوزي
والمواجهــة بغــرض وقــف العــدوان ورفــع الحصــار عــن 
غــزة، ولــم تدخــر جهــدًا علــى كل المســتويات، العســكرية 
ــة. ــة والثقافي ــة والأمني والشــعبية والسياســية والاجتماعي

مبادئ لا تعيقها المصالح:
بــكل   2024 للعــام  مميــزًا  التاريخــي  الإســناد  كان 
ــة،  ــذه المعرك ــن ه ــث خــاض اليم ــة، حي ــه الكلم ــا تعني م
ومظلوميــة  الفلســطينية،  القضيــة  بأحقيــة  متســلحاً 
الأمــة،  علــى  الإســناد  ووجــوب  الفلســطيني،  الشــعب 
وإرضــاء لله ســبحانه وتعالــى، وثقــة بنصــره، وتــوكاً عليــه.

لــم يبحــث اليمــن عــن المبــررات للتخــاذل والتفــرج، 
بــل تغلــب علــى كل الصعوبــات وتعالــى علــى الجــراح، 
وانطلــق فــي الإســناد، رغــم المعانــاة الإنســانية التــي 
ــن  ــم م ــي العال ــا الأســوأ ف ــم المتحــدة بأنه ــا الأم وصفته
الســعودي  العــدوان  تحالــف  بســبب  البشــر،  صنــع 
ــر  ــا أكث ــعبه، كان دافعً ــن وش ــال اليم ــل ح ــي، ولع الإمارات
ــعور  ــة الش ــناد، لناحي ــن الإس ــوع م ــذا الن ــا، له ــه مانعً من
ــة التفــرج علــى هــول  بالخــذلان مــن الأمــة والعالــم وحال
البلــد  ضــد  الإماراتــي  الســعودي  العــدوان  ارتكبــه  مــا 
التقســيم، ربمــا  الظالــم ومحــاولات  وشــعبه والحصــار 
ــا، للشــعور بالمســؤولية، والتحــرك الجــاد  كان ذلــك دافعً
والفاعــل، بــكل الإمكانيــات المتاحــة لنصــرة شــعب مظلــوم، 
ــر وحشــية فــي  ــي الأكث ــية ه ــه آلــة قتــل وحش فــي وج

العالــم والعصــر الحديــث.

مراحل الإسناد الخمس:
المعطيــات  كانــت  لغــزة،  الإســناد  معركــة  فــي 
الميدانيــة هــي التــي تحــدد حجــم ونــوع الإســناد، فجاءت 
لتتــاءم  متــدرج،  الخمــس، بشــكل  اليمنيــة  المراحــل 
ــع  ــاع، وم ــى القط ــرائيلي« عل ــدوان »الإس ــد الع ــع تصاع م
التحــرك الصهيونــي نحــو العمــل البــري، كانــت أولــى 
ــم  ــات، ث ــى إي ــات اليمــن بالقصــف الصاروخــي عل عملي
عندمــا تزايــدت المجــازر، انتقــل إلــى المرحلــة الثانيــة 
بمنــع الماحــة الصهيونيــة فــي البحــر الأحمــر وبــاب 
المنــدب، وانتقــل اليمــن إلــى المرحلــة الثالثــة مع تشــكيل 
التحالــف الأمريكــي البريطانــي للعــدوان علــى اليمــن، وما 
ــات  ــى عملي ــت ردًا عل ــة أن انطلق ــة الرابع ــت المرحل لبث
ــة الخامســة  ــح، وجــاءت المرحل العــدو الصهيونــي فــي رف
مــع أول عمليــة لطائــرة »يافــا« المســيرة علــى »تــل أبيــب« 
)يافــا المحتلــة(، تبعهــا صــاروخ »فــرط صوتــي« اختــرق 
دفاعــات العــدو »الإســرائيلي« وشــكل منعطفًــا مهمًــا فــي 

دور جبهــة الإســناد اليمنيــة، لغــزة وفلســطين .
حتــى كتابــة هــذه الســطور، لا تــزال عمليــات الإســناد 
اليمنيــة تحــت عنــوان المرحلــة الخامســة، حيــث كانــت 
الأولــى نهايــة العــام 2023، فيمــا الأربــع مراحــل الأخيــرة 
انطلقــت فــي العــام 2024، لينتظــر العــام القــادم مرحلــة 
سادســة، تنتقــل بهــا القــوات المســلحة اليمنيــة، إلــى 
بالأهــداف  عاقــة  لــه  يكــون  ربمــا  أعلــى،  مســتوى 
وحساســية  خطــورة  أكثــر  أهدافًــا  ليشــمل  وتوســيعها 
البحريــة  ضــد  أيضــاً  وربمــا  »الإســرائيلي«،  للعــدو 
الأمريكيــة وحامــات الطائــرات، بتكتيــكات جديــدة تفــوق 

تلــك التــي رأيناهــا طــوال العــام 2024.

استهداف سفن الشحن التابعة لثلاثي الشر:
هــدف العمليــات البحريــة المعلــن هــو منــع الماحــة 
البريطانــي،  الأمريكــي  العــدوان  وبعــد  »الإســرائيلية«، 
قائمــة  إلــى  والبريطانيــة  الأمريكيــة  الســفن  أضيفــت 
الحظــر اليمنــي، وضمــن العــدد المســتهدف مــن الســفن، 
والــذي وصــل إلــى أكثــر مــن 215 ســفينة، كانــت أبــرز 
الســفن المســتهدفة خــال العــام 2024، الســفينة البريطانية 
مارليــن لوانــدا التــي تــم اســتهدافها بعــدد مــن الصواريــخ 
فــي خليــج عــدن 26 كانــون الثاني/ينايــر، أســفرت عــن 
البريطانيــة  الســفينة  غــرق  تاهــا  الســفينة،  احتــراق 
»روبيمــار« بعــد اســتهدافها بعــدد مــن الصواريــخ البحريــة 
ــباط/فبراير.  ــي 19 ش ــاً ف ــدن أيض ــج ع ــي خلي ــبة ف المناس
كمــا أصيبــت الســفينة البريطانيــة »آيســاندر« بعــدد مــن 
الصواريــخ البحريــة فــي خليــج عــدن 22 شــباط/فبراير أدت 

ــا. ــى متنه ــق عل ــى نشــوب الحري إل
ومــن أبــرز العمليــات أيضًــا ضــد ســفن الشــحن 
ــا  ــونيون( وتفجيره ــة )س ــط اليوناني ــفينة النف ــام س اقتح
اليمــن  لقــرار  مخالفتهــا  بعــد  آب/أغســطس   22 فــي 
بمنــع مــرور الســفن إلــى موانــئ الكيــان الصهيونــي فــي 

المحتلــة. فلســطين 

نتيجة العمليات البحرية: 
نجحــت البحريــة اليمنيــة فــي فــرض الحظــر علــى 
كيــان العــدو والســفن المرتبطــة بــه وكذلــك الســفن التــي 
تتعامــل مــع موانــئ العــدو، ومنهــا تلــك التــي تذهــب 

إلــى موانــئ البحــر المتوســط علــى شــواطئ فلســطين 
ــة،  ــة بالمئ ــى مئ ــة، وكان النجــاح بنســبة تصــل إل المحتل
ــا  ــر فإنه ــة كســر الحظ ــة بريطاني ــم محــاولات أمريكي رغ

فشــلت طــوال هــذا العــام.
إغــاق  هــو  للحظــر  الواضحــة  النتائــج  مــن 
مينــاء إيــات وعــدم تمكــن العــدو مــن تشــغيله، 
ــا  ــه أيضً ــاء وأعمال ــي المين ــل موظف ــراره لنق واضط

إلــى موانــئ حيفــا وأســدود.
وحركــة  والأميركيــة  البريطانيــة  الســفن  أن  كمــا 
النقــل التابعــة لهــا حولــت مســارات الماحــة عبــر الرجــاء 
الصالــح، وهــو الأمــر الــذي يضيــف التكاليــف الباهظــة إلــى 
أســعار الشــحن، والتأميــن أيضًــا، عــاوة علــى الوقــت 
المســتغرق بالرحلــة وتأخيــر البضائــع ومواعيــد التســليم، 
ومــا ينعكــس عنهــا مــن ارتفــاع فــي أســعار الســلع لــدى 
ــن  ــة م ــة القادم ــواد الأولي ــى أســعار الم المســتهلك أو حت
شــرق آســيا إلــى أمريــكا وبريطانيــا، وقــد طفحــت التقاريــر 
ــك الخســائر  ــات حــول تل ــام والإحصائي ــة بالأرق الاقتصادي

ــروض مــن اليمــن. ــف نتيجــة الحظــر المف والتكالي

استهداف عمق الكيان الصهيوني:
بأكثــر مــن ألــف ومئــة وخمســين صاروخــاً باليســتياً 
ومجنحــاً وطائــرة مســيرة، جــاءت العمليــات اليمنيــة طــوال 
العــام، ومنــذ بدايــة طوفــان الأقصــى، لتســجل رقماً قياســياً 
فــي اســتخدام الصواريــخ والمســيرات ضــد أهــداف العــدو 

الصهيونــي، فــي البحــر كمــا فــي العمــق »الإســرائيلي«.
فــي  فــي تصاعــد  اليمنيــة  العمليــات  اســتمرت 
وصورايــخ  جديــدة،  أســلحة  وأدخلــت   ،2024 العــام 
جديــدة، بتقنيــات عاليــة، وتكتيــكات قتاليــة فريــدة. 
ــة  ــرة متنامي ــة خب ــلحة اليمني ــوات المس ــبت الق اكتس
الســعودي الإماراتــي، طــوال  العــدوان  منــذ مواجهــة 
تســع ســنوات مضــت، ســاهمت فــي تطويــر القــدرات 
اليمنيــة، وأضــاف طوفــان الأقصــى والإســناد اليمنــي 
تحقــق  الــذي  التطويــر  لهــذا  إضافيــة  دوافــع  لغــزة 
بفضــل الله، حتــى وصلــت إلــى مســتوى طائــرة »يافــا«، 

الفــرط صوتيــة.  »2 »فلســطين  وصواريــخ 
حفــرت الصواريــخ »الفــرط صوتيــة« قبــرًا عميقًــا 
ابتــدأت  أن  ومنــذ  الصهيونيــة،  الجويــة  للدفاعــات 
ــر  ــس عش ــي الخام ــا، ف ــة ضرباته ــوات الصاروخي الق
ــداف  ــى أه ــرد عل ــا المط ــن أيلول/ســبتمبر بقصفه م
قاعــدة  بينهــا  العــدو،  لكيــان  وحيويــة  حساســة 
»نيفاتيــم« التــي اســتُهدفت ثــاث مــرات بصواريــخ 
ــذي قصــف  ــون« ال ــن غوري »فلســطين2«، ومطــار »ب
ــك  مــع عــودة المجــرم نتنياهــو مــن واشــنطن، وكذل
قصــف مقــر وزارة حــرب العــدو ضمــن أهــداف أخــرى 
وســط الكيــان، كان جيــش العــدو يلــوك العبــارات 
مــن  هروبــاً  والمصطلحــات  بالألفــاظ  ويتاعــب 

الاعتــراف بالفشــل.
ــاع  ــات الدف ــذت طبق ــن، أخ ــن الأخيرتي ــي الضربتي ف
»ثــاد«  لمنظومــة  المهمــة  وتركــت  إجــازة،  الصهيونيــة 
الأمريكيــة التــي تكفلــت بالمهمــة مرتيــن علــى الأقــل، 
وادعــى جيــش العــدو أنهــا نجحــت فــي الاعتــراض، ولــم 
يقــدم أي أدلــة علــى ذلــك النجــاح المزعــوم، إلا أن تشــغيل 
بنجــاح  مباشــر،  وغيــر  اعترافًــا صريحًــا  يمثــل  »ثــاد«، 
طبقــات  تجــاوز  فــي   »2 »فلســطين  اليمنــي  الصــاروخ 
ــى الأقــل. ــر مــن 13 مــرة عل ــة، لعــدد أكث ــاع الصهيوني الدف

 أمريكا وبريطانيا.. تحالفات لا تمنع الإسناد:
لــم تتأخــر واشــنطن ولنــدن فــي البحــث عــن طــرق 
ووســائل لكبــح الإســناد اليمنــي لغــزة، وســرعان مــا أعلنت 
تشــكيل تحالــف مــا ســمي« حــارس الازدهــار« لحمايــة 
الحظــر  كســر  مــن  وتمكينهــا  »الإســرائيلية«،  الســفن 
البحــري المفــروض مــن القــوات المســلحة اليمنيــة، وهــي 
المهمــة التــي لــم تحقــق هدفهــا حتــى الآن، رغــم القصــف 
بأكثــر مــن 800 غــارة جويــة علــى صنعــاء والحديــدة وحجــة 
وتعــز وذمــار والبيضــاء وصعــدة وعمــران.. كلهــا فشــلت فــي 
حمايــة ماحــة العــدو »الإســرائيلي«، بــل وســعت مــن 
الحظــر اليمنــي ليشــمل الســفن الأمريكيــة والبريطانيــة 

أيضًــا، وهــي نتيجــة عكســية للتدخــل العدوانــي.
ترافــق مــع الفشــل العســكري لهــذا »التحالــف«، 
ــا، برفــض عــدة دول علــى رأســها  فشــل سياســي أيضً
عربيــة وأوروبيــة، الانضمــام إلــى هــذا التحالــف، وحيــث 
والإمــارات  الســعودية  مثــل  العربيــة  الــدول  فضلــت 

ومصــر، البقــاء فــي موقــع المتفــرج، ذهبــت دول أوروبيــة 
لتشــكيل تحالــف خــاص بهــا رغبــة فــي عــدم التــورط 

ــى اليمــن. ــأي عــدوان عل ب
ــذ  ــبيدس«، يأخ ــف »اس ــن أن تحال ــم م ــى الرغ وعل
مســافة مبتعــدًا عــن واشــنطن فــإن بعضًــا مــن ســفنه قد 
ــك الاشــتباكات  ــة، وأدت تل ــة اليمني اشــتبكت مــع البحري
الألمانيــة  والبارجــة  الهولنديــة  الفرقاطــة  هــروب  إلــى 
وكذلــك الفرنســية، والبلجيكيــة، ولــكل حالــة منهــا قصــة، 
ــا  ــة، وتكتيكاته ــور القــدرات المســحلة اليمني ــي تط تحك
الجديــدة علــى هــذا النــوع مــن الحــروب البحريــة، بشــكل 
دفــع إلــى دراســة هــذه التكتيــكات والتعلــم منهــا، كمــا 
ــن  ــكرييين م ــؤولين العس ــن المس ــدد م ــك ع ــرح بذل ص
قــادة البحريــة والســفن والفرقاطــات وحامــات الطائــرات.

علــى ســبيل المثــال كانــت تصريحــات قائــد 
الفرقاطــة الفرنســية “فريــم” التــي غــادرت البحــر 
الأحمــر لأســباب تتعلــق بنفــاد الصواريــخ والذخائــر 
وفقًــا  اليمنيــة  الهجمــات  فــي صــد  المســتخدمة 

دقــة  علــى  أكــد  الــذي  هنــري  جيــروم  لقائدهــا 
كان  التهديــد  حجــم  وأن  اليمنيــة،  الصواريــخ 
مرتفعًــا، ومفاجئًــا ومهمًــا للغايــة، وغيــر مســبوق، 

مقارنــة بالتحالــف ضــد ليبيــا.

استهداف حاملات الطائرات الأمريكية: 
فــي العــام 2024 نفــذت القــوات المســلحة بتشــكياتها 
عشــرات  والمســيرة،  والبحريــة  الصاروخيــة  المختلفــة، 
العمليــات التــي اســتهدفت الســفن التابعــة لثاثــي الشــر 
أمريــكا وبريطانيــا و”إســرائيل”، وكل الســفن التــي حاولــت 
كســر الحصــار المفــروض علــى العــدو »الإســرائيلي«، 
وصلــت طــوال عمليــات الإســناد اليمنــي، إلــى مئتيــن 

وخمــس عشــرة ســفينة. 
دخلــت حامــات الطائــرات الأمريكيــة مهــداف القــوات 
المســلحة اليمنيــة، والبدايــة كانــت مــع »آيزنهــاور« التــي 
اشــتبكت معهــا القــوات البحريــة والصاروخيــة أربــع مــرات، 

اضطرتهــا للهــروب، والخــروج مــن ميــدان المعركــة. 
)آيزنهــاور(  لمجموعــة  الســابق  القائــد  وأقــر 
مــارك ميجيــز بأنــه اضطــر إلــى تحريــك الحاملــة 
ــوات  ــوة مــن هجمــات الق ــة الق عــدة مــرات لحماي
المســلحة اليمنيــة، وقــال ميجيــز وقتهــا إنــه ” فــي 
البدايــة، كانــت )آيزنهــاور( تتمتــع بحريــة الحركــة 
داخــل منطقــة العمليــات، ولكــن مــع مــرور الوقــت 
ــروري  ــن الض ــن، كان م ــات الحوثيي ــور هجم وتط
ــرات  ــة الطائ إعــادة التمركــز مــن أجــل جعــل حامل

ــاً أصعــب”. هدف
وبعــد انســحاب »آيزنهــاور«، بــدأت تظهــر التقاريــر 
التــي تشــير إلــى حاجتهــا لصيانــة طويلــة الأمــد ومكلفــة 
ــة  ــد الصيان ــدولارات، وتزي ــارات ال ــى ملي ــل إل ــة، تص للغاي
الولايــات  أن  علــى  ربمــا  مؤشــرات  فــي  تآكلهــا،  مــن 
المتحــدة لــن تذهــب لإنفــاق كل تلــك الأمــوال علــى 

ســفينة أصبحــت متهالكــة كحالــة »آيزنهــاور«.
ــت«،  ــاور« بـ«روزفيل ــات المتحــدة »آيزنه اســتبدلت الولاي
والتــي لــم تكــن بأفضــل حــال، إلا أنهــا أخــذت الــدروس والعبــر 
ــة،  ــران اليمني ــرة الني ــاء خــارج دائ ــت البق مــن ســابقتها، وفضل
بعيــدًا عــن مســرح العمليــات، بالقــرب مــن خليــج عمــان، 
ولذلــك لــم تخــض أي اشــتباك مــع القــوات المســلحة اليمنيــة 

حتــى خرجــت مــن المنطقــة فــي أيلول/ســبتمبر .
الحاملــة »أبراهــام لنكولــن«، مــع  بعدهــا جــاء دور 
ــرة،  ــاك لفت ــاء هن ــا، والبق ــان أيضً ــج عم ــى خلي ــا إل وصوله
إن  ومــا  عــدن،  خليــج  باتجــاه  المــرور  بعدهــا  حاولــت 
اليمنيــة  المســلحة  القــوات  معهــا  اشــتبكت  وصلــت 
بعــدد مــن الصواريــخ المجنحــة والمســيرات، أجبرتهــا 
ــوات  ــة الق ــت عملي ــة، وكان ــر رجع ــى غي ــادرة إل ــى المغ عل
اليمنيــة لمنــع عــدوان واســع انطاقًــا مــن  المســلحة 
»لنكولــن«، فــي علميــة اســتباقية حققــت هدفهــا بنجــاح 
بفضــل الله تعالــى، حينهــا اعتــرف البنتاغــون باســتهداف 
المدمرتيــن )ســبراونس( و)ســتوكديل( لكنــه تهــرب مــن 
الحديــث عــن اســتهداف حاملــة الطائــرات )لينكولــن(.
وخــال هــذا العــام بــرزت تنــاولات غيــر مســبوقة فــي 
العديــد مــن وســائل الإعــام الأمريكيــة والخبــراء ومراكــز 
زمــن  “انتهــاء  حــول  والدفاعيــة  العســكرية  الدراســات 
حامــات الطائــرات” وتحولهــا إلــى “عــبء” علــى الجيــش 
التــي  الجديــدة  التكتيــكات  بســبب  وذلــك  الأمريكــي، 

ظهــرت علــى الســاحة مــن خــال معركــة البحــر الأحمــر، 
والتــي ســتكون ملهمــة لقــوى أخــرى وعلــى رأســها قــوى 
عظمــى مثــل الصيــن وروســيا لنقــل هــذه التكتيــكات 

ــة. ــة الأمريكي ــع البحري ــل م للتعام
أكثــر  بشــكل  نجاعتهــا  أظهــرت  التكتيــكات  هــذه 
بــروزًا، مــع آخــر اشــتباك مــع حاملــة الطائــرات الأمريكيــة 
القــوات  عمليــات  منطقــة  إلــى  تصــل  التــي  الرابعــة 
المســلحة اليمنيــة، وهــي الحاملــة »هــاري أس ترومــان«، 
باشــتباك بحــري اســتمر لمــدة تســع ســاعات تقريبًــا 
حســب مــا كشــف الســيد عبــد الملــك الحوثــي حفظــه 
الله، وكان ذلــك الاشــتباك اســتباقيًا أيضًــا، حيــث أفشــل 
خطــة واســعة لضــرب عــدة أهــداف فــي عــدة محافظــات 
ــة  ــرة مدمــرة ومميت ــاك خطي ــة ارتب ــة، وأدى إلــى حال يمني
عقــب إســقاط طائــرة أمريكيــة متطــورة ومتقدمــة مــن نــوع 
»أف 18«، ولا تــزال مابســات ســقوطها محــل شــكوك 
فــي الولايــات المتحــدة، حــول الروايــة الرســمية التــي 

ــة. ــران الصديق ــى الني ــة عل ــت بالائم ألق

حرب الاستخبارات والمعلومات:
عــدة  علــى  غــزة،  إســناد  معركــة  اليمــن  يخــوض 
ــم  ــن أه ــد م ــي كواح ــتوى الأمن ــرز المس مســتويات، ويب
التحديــات التــي واجهــت العــدو الأمريكي و«الإســرائيلي«، 
الأمريكيــون و«الإســرائيليون«  المســؤولون  ولا يخفــي 
ذلــك  ويحملــون  والمعلوماتــي،  الاســتخباري  عجزهــم 
العجــز مســؤولية الفشــل علــى مــدى عــام فــي كبــح 

الموقــف اليمنــي لمســاندة غــزة.
وكانــت صحيفــة »فايننشــال تايمــز« البريطانيــة، 
ــن  ــؤولين أميركيي ــن مس ــت ع ــارس، نقل ــي آذار/ م ف
بعــد  المتحــدة تســير عميــاء عرجــاء  الولايــات  أن 
العــدوان  فشــل  لتفســير  محاولــة  فــي  وذلــك   ،2015
ــى  ــرائيلي« عل ــي »الإس ــي البريطان ــي الأميرك الثاث
اليمــن، ومحاولــة الجيــش الأميركــي وقــف الهجمــات 
الأحمــر.  البحــر  فــي  الصهيونيــة  الماحــة  علــى 
وعــزا المســؤول ذلــك إلــى عــدم كفايــة المعلومــات 
المســلحة  القــوات  ترســانة  حــول  الاســتخبارية 

اليمنيــة وقدراتهــا الكاملــة.
فــي الســياق، عملــت واشــنطن مــن خــال أدواتهــا 
فــي اليمــن، علــى تشــكيل خايــا مــن العمــاء وضعــاف 
القــوات  المعلومــات عــن تحــركات  النفــوس، لجمــع 
المســلحة، ومواقعهــا، عبــر تشــكيل القــوة 400 التابعــة 
لعمــار عفــاش، وقــد أجهضــت الأجهــزة الأمنيــة تلــك 
ــا  ــة المرتبطــة به ــك الخلي ــن تفكي ــت ع ــود، وأعلن الجه

ــو الماضــي. ــي أيار/ماي ف
بتفكيــك  أمنــي  إنجــاز  هنــاك  كان  أســبوع  وقبــل 
خليــة جديــدة أوكلــت مهمــة تشــكيلها إلــى حميــد مجلــي 
ــاض،  ــة فــي الري المستشــار فــي ســفارة حكومــة المرتزق
ــن  ــات ع ــع معلوم ــى جم ــل عل ــة تعم ــذه الخلي ــت ه وكان

القــدرات العســكرية والشــخصيات القياديــة.
الأمنيــة  الأجهــزة  بهــا  تتحلــى  التــي  اليقظــة  إن 
والنجاحــات التــي تحققهــا، تحبــط آمــال وطمــوح العــدوان، 
لتجــاوز العمــى فــي مواجهــة القــوات المســلحة اليمنيــة، 

ــن الحــرب العســكرية. ــورة ع ــل خط ــي حــرب لا تق ف
مقابــل ذلــك الفشــل المعلوماتــي، نجــح اليمــن فــي 
ــك النجاحــات  ــد رصــدت تل ــب، وق ــدة جوان ــر بع هــذا الأم
فــي الكشــف عــن الســفن التابعــة للعــدو »الإســرائيلي« 
تغييــر  أو  أخــرى،  بلــدان  أعــام  رفــع  محــاولات  رغــم 
ملكيــات الســفن، وأحيانــاً اســتبدال الوجهــة المفترضــة 
بوجهــات مزيفــة، تجنبًــا للضربــات اليمنيــة، لكــن كل 
ــوات المســلحة  ــث كان للق ــع، حي ــم تنف ــك الوســائل ل تل
وســائلها الخاصــة للحصــول علــى معلومــات تلــك الســفن.
عمليــات  فــي  المســجلة  النجــاح  مظاهــر  ومــن 
الإســناد، هــو خــوض الاشــتباك الاســتباقي مــع حاملــة 
الطائــرات الأمريكيــة لنكولــن، بعــد تحضيرهــا لعــدوان 
واســع علــى اليمــن، تــم افشــاله وإجبــار تلــك الحاملــة 

علــى الهــروب مــن المنطقــة.
يضــاف إلــى ذلــك الهجــوم الاســتباقي علــى وزارة 
حــرب العــدو، بصــاروخ بالســتي »فلســطين2«، عشــية 
وهــو  أول/ديســمبر،  كانــون   19 اليمــن،  علــى  العــدوان 
أربــك حركــة الطيــران الحربــي للعــدو  الــذي  الهجــوم 

العدوانيــة. العمليــة  أهــداف  بعــض  وأفشــل 
علــى  المبنيــة  العمليــات  أبــرز  مــن  وكان 
الأول/ كانــون   22 الأحــد  اشــتباك  هــو  المعلومــات، 

ديســمبر، مــع حاملــة الطائــرات الأمريكيــة »ترومــان«، 
ــرة »أف 18«، وإفشــال  ــذي أســفر عــن ســقوط طائ وال

اليمــن. مخطــط عدوانــي واســع علــى 

خارطة الطريق مع الرياض:
والريــاض  صنعــاء  كانــت  الأقصــى  طوفــان  قبــل 
قــد توصلتــا إلــى خارطــة طريــق لإنهــاء العــدوان ابتــدأ 
تصديــر  وإعــادة  الرواتــب  لصــرف  إنســانية  بإجــراءات 
الأمــوال  وتخصيــص  الرواتــب  فاتــورة  وتمويــل  النفــط 
للخدمــات، وكذلــك فتــح الطرقــات والإفــراج عــن الأســرى، 
بضغــوط  الأقصــى،  طوفــان  مــع  توقــف  التنفيــذ  أن  إلا 

الريــاض. علــى  أمريكيــة 
رغــم تلــك الضغــوط فــإن حالــة وقــف التصعيــد لا 
تــزال تــراوح مكانهــا دون أي تقــدم يذكــر، وإن كان قــد 

تــم تبــادل الرســائل بيــن صنعــاء والريــاض تأكيــدًا 
المفاوضــات  فــإن  الطريــق،  علــى تمســك بخارطــة 
المباشــرة قــد توقفــت، وجهــود المبعــوث الأممــي لا 
تــكاد تذكــر، وفــي آخــر إحاطــة لــه فــي مجلــس الأمــن، 
حــث غرودنبــرغ، علــى الإســراع فــي تنفيــذ خارطــة 
الطريــق التــي لا تحتمــل التأخيــر، وعبــر أكثــر مــن 
مــرة فــي إحاطاتــه الشــهرية، عــن أن إســناد اليمــن 
ــي  ــق، ف ــة الطري ــذ خارط ــر تنفي ــذي يؤخ ــو ال ــزة، ه لغ
دلالــة واضحــة علــى ضغــوط واشــنطن علــى الريــاض 
للتريــث واســتخدام تنفيــذ الخارطــة كورقــة ضغــط 
علــى صنعــاء، والتــي بدورهــا ترفــض المســاومة بيــن 
وبيــن  الطريــق،  خارطــة  فــي  المتضمنــة  الحقــوق 
تجــاه  والأخاقيــة  والدينيــة  الإنســانية  الواجبــات 

المســتضعفين فــي غــزة.
حتــى اللحظــة، تحــاول واشــنطن توريــط دول 
تحالــف العــدوان الســعودية والإمــارات فــي التصعيــد 
اليمنيــة  المســلحة  القــوات  لإشــغال  اليمــن،  فــي 
أن هــذه  إلا  بالداخــل،  والالتهــاء  غــزة،  إســناد  عــن 
المحــاولات لا تواجــه إلا بالرفــض، وهــو رفــض لا 
يفهــم منــه إلا إدراك ســعودي إماراتــي لمخاطــر عــودة 
ــة،  ــدرات اليمني ــد الق ــد تصاع ــيما بع ــد، لا س التصعي
مــن  والخشــية  الأقصــى،  طوفــان  كشــفها  والتــي 
تحويــل كل المــوارد العســكرية التــي تســتخدم فــي 
إســناد غــزة، لقصــف المنشــآت الاقتصاديــة والنفطيــة 

الســعودية والإماراتيــة.
الســعي  أن  إلــى  الإشــارة  ضــرورة  يبقــى 
الســعودي للحصــول ضمانــات بالتــزام واشــنطن 
حمايــة الريــاض مــن أي ضربــات صاروخيــة، يمكــن 
أن يكــون شــرطًا ســعوديًا لانخــراط مجــددًا فــي 
ــا  ــوط أيضً ــر مرب ــذا الأم ــن، وه ــي اليم ــد ف التصعي

بالتطبيــع مــع كيــان العــدو.

محددات للعام 2025:
المســتويات،  كل  علــى  الســابقة  المعطيــات 
تشــير إلــى أن العــام القــادم ســيحمل معــه مفاجــآت 

ــي  ــداً ف ــة، وتصاع ــلحة اليمني ــوات المس ــدة للق جدي
العمليــات كمًــا ونوعًــا، إذا اســتمر العــدوان علــى 
إلــى  القــوات المســلحة  غــزة، ويمكــن أن تدخــل 
وعمليــات  جديــدة  بمامــح  السادســة،  المرحلــة 
جديــدة، وأســلحة جديــدة، مــع توســيع بنــك الأهــداف 
فــي عمــق الكيــان، أو فــي البحر والمصالــح الأمريكية، 
ــاء علــى شــكل التصعيــد الــذي قــد يتخــذه  ــه بن وكل
العــدو »الإســرائيلي«، بعــد أن ســرت رغبــة صهيونية 
ــد  ــي ق ــر القصــف الجــوي، والت بالعمــل بوســائل غي
محــاولات  التصريحــات  بعــض  حســب  تشــمل 
فــرض حظــر بحــري علــى اليمــن باســتخدام القــوات 

البحريــة »الإســرائيلية«.
الأمريكــي  العــدوان  أن  الصــورة  فــي  يبــدو  كمــا 
»الإســرائيلي« ســيأخذ منحنــى تصاعديًــا، أيضًــا، مــع 
تحالفــات  عــن  للبحــث  »إســرائيلي«  أمريكــي  ســعي 
الســعودية ومرتزقتهــا  جديــدة، والإصــرار علــى توريــط 
ــة. ــلحة اليمني ــوات المس ــة ضــد الق ــات داخلي ــح جبه بفت
عبدالملــك  القائــد  الســيد  تعليــق  هنــا  يحضــر 
الحوثــي فــي خطابــه الأخيــر، عندمــا عبــر عــن ذلــك 
ــى  ــى منتفــخ«، فــي إشــارة إل ــل اليمنــي، »مــورم عل بالمث
ــة،  ــن جه ــن واشــنطن و«إســرائيل« م ــة بي ــة المراكن حال
ــة الترقــب  والســعودية ومرتزقتهــا مــن جهــة أخــرى، وحال
مــن كل طــرف أن يقــوم الطــرف الآخــر بتحقيــق أحامــه 

وأوهامــه فــي اليمــن.
المعلــن  موقفــه  فــي  ســيبقى  اليمــن  أن  والأكيــد 
والمبدئــي والإنســاني فــي دعــم غــزة، مــن منطلقاتــه 
العمليــات ورفــع  الدينيــة والأخاقيــة، ملتزمــاً بتصعيــد 
الاســتعدادات والجهوزيــة فــي كل المجــالات، بالاتــكال 
والشــعب  القيــادة  بيــن  والتكامــل  تعالــى،  الله  علــى 

المســلحة. والقــوات 
كل  فــي  بقــوة  حاضــرًا  اليمنــي  الشــعب  وســيبقى 
الســاحات التــي لــم يتركهــا طــوال أكثــر مــن عــام، خروجًــا 
علــى  تأكيــدًا  أســبوع،  كل  جمعــة،  كل  مشــهودًا  مليونيًــا 
الموقــف، وتحديًــا للعنتريــات الصهيونيــة والأمريكيــة، وإفشــالًا 
لــكل رهانــات الأعــداء، علــى الكلــل أو الملــل أو التراجــع التــي 

ليــس أي منهــا فــي قامــوس اليمنييــن.


